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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 والعشرون بعد المائة  تاسعة الحلقة ال

 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ن الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـا المسـتمعو      
مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل 

 .إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله . زمانه 

إن تلـــك الحيـــاة الجـــادة الـــتي عاشـــها شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في صـــغره وشـــبابه أثمـــرت        
قوتـه في مرضـاة االله وصـبره م والعمـل ، ومـن ذلـك لـلمكانـة العاليـة لـه في مسـتقبل حياتـه مـن العا

 صــابراً  ،لى أن توفــاه االله تعــالى علــى ذلــكإوثبوتــه علــى الحــق  ،واحتمالــه إياهــا ،الشــدائد علــى
 . شاكراً  راضياً  محتسباً 

لتحقيــق  وتقريــراً  ،علــى الحــق وثبوتــاً  هــل عصــره قــوة ومقامــاً أمــن أعظــم  )رحمــه االله(كــان        
بـل كـان  ،ولا يرجع عنه لحجـة محـتج ،ولا قول قائل ،لا يصده عن ذلك لوم لائم ،توحيد الحق

في فـاتفق غالــب النــاس  ،لى مبـاين معانــدإولا يلتفــت  ،ا وضـح لــه الحـق يعــض عليـه بالنواجــذإذ
وهــم أبلــغ النــاس في  ،باســم العلمــاء والزمــرة الفــاخرةمــن عــاداه قــد تســتر و  ،علــى معاداتــهزمنــه 

 .  خرةلآعراض عن الإوا ،قبال على الدنيالإا

ـــ        ئرهم ام في كـــل زمـــان ومكـــان يكـــون لهـــم أعـــداء ممـــن طمـــس االله بصـــولا شـــك أن العل
، ورغبــوا في العاجلــة ونســوا الآجلــة ، وأولئــك تبعــوا الباطــل ـمعأـئفأ ىــهدتم ، فجــانبوا الحــق وا
كــبر لأهاودـع ببـتم لـه أن مقصـودهم اكــان ) رحمـه االله(الـذين عـادوا شيخالإسـلامابن تيميـة 

لى ذروة السنام مـن ذلـك بمـا أوقـع لـه في إورأوه قد رقاه االله  ،ل الخلقوإقبا ،طلب الجاه والرئاسة
فنصـبوا عداوتـه وامـتلأت  ،وهـم عنهـا بمعـزل ،ه هـحنم تيـلا بـهاولما نـم ةماعلاو ةصالخا بولبـا
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لى اخـتلاق الباطـل إتىـح ساـنلا نع كلذ ترس اودارأ طفي لاـه نبـم فعمـدوا  ،هولبم بمحاسدته
نكـار عليـه مـا يفــتي لإوإظهـارهم ا ،مـراء والحكـاملأصوصـا عنـد اخ ،والوقـوع فيـه ،والبهتـان عليـه

 .  به من الحلال والحرام

عــاداه اكثــر الســادات لخاصــة والعامــة فــأثرت هــذه الأقــوال في قلــوب بعــض النــاس مــن ا       
وتعاضـدهم  ،وهـو مـع ذلـك كلمـا رأى تحاشـدهم في مباينتـه، غرضه الفاسدوالعبيد كل بحسب 

 .  ولكثرة حججه وبراهينه إلا إظهاراً  ،لا يزداد إلا للحق انتصاراً  ،في مناقضته

ولم يمكــن مــا أصــاب شــيخ الإســلام مـــن هــذا إلا بــلاء وامتحــان لــه مــن رب العـــالمين ،        
: لى سبحانه وتعالى مـن سـنته أن يبتلـي عبـاده الصـالحين بـأنواع الـبلاء ، فقـد قـال سـبحانه فالمو 
ركَُـــوا أنَْ يَـقُولــُـوا ءاَمَنَّـــا وَهُـــمْ لاَ يُـفْتـَنــُـونَ { ـــبْلِهِمْ )٢(أَحَسِـــبَ النَّـــاسُ أنَْ يُـتـْ وَلَقَـــدْ فَـتـَنَّـــا الَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ

 . سورة العنكبوت}  )٣(فَـلَيـَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 

ـا يـَأْتِكُمْ مَثـَلُ الَّـذِينَ خَلـَوْا مِـنْ قَــبْلِكُمْ أمَْ حَسِـ{: وقال سـبحانه         بْتُمْ أنَْ تـَدْخُلُوا الجْنََّـةَ وَلَمَّ
ــتىَ نَصْــرُ اللَّــ ــهُ مَ ــولَ الرَّسُــولُ وَالَّــذِينَ ءاَمَنـُـوا مَعَ ــُوا حَــتىَّ يَـقُ ــرَّاءُ وَزلُْزلِ هُمُ الْبَأْسَــاءُ وَالضَّ ــتـْ هِ أَلاَ إِنَّ مَسَّ

 . سورة البقرة } )٢١٤(بٌ نَصْرَ اللَّهِ قَريِ

بعـــداوة النــاس لـــه فحســب ، بـــل ) رحمــه االله(ولم يكــن ابــتلاء شـــيخ الإســلام ابـــن تيميــة        
ولقـد قصـد  ولم يـولهم دبـره فـراراً  ،وسـنين وشـهوراً  وأعصـاراً  سـجن أزمانـاً بـأكثر مـن ذلـك ، قفـد 
 فجعـل االله حفظـه مـنهم لـه شـعاراً  ،راً وإسـرا وأوسعوا حيلهم عليه إعلاناً  ،أعداؤه الفتك به مراراً 

وظهـر لـه يـوم موتـه مـا لـو  ،فجعلـه االله لـه فضـيلة وزينـة ،ن في حبسـه مشـينةأولقد ظنوا  ،ودثاراً 
جلــه ألبسـه الفــراغ عــن الخلـق للقــدوم علــى أفــإن االله تعــالى لعلمـه بقــرب  ،رآه واده أقـر بــه عينيـه

 . ل علىقوة في الحق وعزيمة ب ،ولا جريمة ةكونه حبس على غير جرير   ،جمل حللهأالحق 

ومــلأ  ،حــداقلأــهو قابــر بفنونــه البصــائر والآهــذا مــع مــا نشــر االله لــه مــن علومــه في ا        
 .للاعداء أهل البدع المضلة والاهواء ورغماً  كبتاً   ،بمحاسن مؤلفاته الصحف والاوراق

د أيها المستمعون الكرام ، لم يبلغ أحد ممن عاصر شيخ الإسلام ابن تيميـة مكانتـه ، فقـ       
 )رحمـه االله(فإنـه  ،مـر قـد اشـتهر وظهـرأوهـذا ، ه تمسـكه بـطلبه الحـق و ل ،جعله حجة في عصره

إلا وقــد اختــار فيــه مــا رجحــه الــدليل النقلــي  ،ولا فتــوى ،لــيس لــه مصــنف ولا نــص في مســألة
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 ،لقاطعـة الواضـحة الظـاهرةفـبرهن عليـه بـالبراهين ا ،وتحرى قول الحـق المحـض ،والعقلي على غيره
وتــراه في جميــع مؤلفاتــه إذا صــح الحــديث .  بحيـث إذا سمــع ذلــك ذو الفطــرة الســليمة يــثلج قلبــه

 .عنده يأخذ به ويعمل بمقتضاه ويقدمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد 

عنهمـا قـول أحـد  يصـرفه لا  ،لسنةمع الكتاب وا ليه بعين العدل يراه واقفاً إوإذا نظر المنصف   
ولا  ولا سـلطاناً  مـيراً أولا يخـاف في ذلـك  ،خذ بعلومهمـا أحـداً لأولا يراقب في ا ،من كان كائناً 
وعامـــل بقولـــه . وهـــو متمســك بـــالعروة الــوثقى ،ولا يرجــع عنهمـــا لقــول أحـــد ولا ســـيفاً  ســوطاً 
خـر ذلــك لآمنـون بـاالله واليـوم الى االله والرســول إن كنـتم تؤ إفـإن تنـازعتم في شـئ فـردوه { :تعـالى

 . } خير وأحسن تأويلا

 .  }لى االلهإوما اختلفتم فيه من شئ فحكمة {: وبقوله تعالى 

هــل البلــد البعيــد عنــه  أن أحــتى  ،هلــهلأولمــا مــن االله عليــه بــذلك جعلــه حجــة في عصــره        
 ،ليه بالاسـتفتاء عـن وقـائعهم ويعولـون عليـه في كشـف مـا التـبس علـيهم حكمـهإكانوا يرسلون 

حــتى إذا وقـف عليهــا كـل محــق ذو بصــيرة وتقـوى ممــن قــد  ،بأجوبتـه المســددةصــدورهم ى فيشـف
 . وبان له حق مدلولها ،ذعن بقبولهاأوفق لترك الهوى 

ومــا كــان ذلــك كــذلك إلا لمــا علــم االله ســبحانه مــن حســن طويــة هــذا الامــام وإخــلاص        
قصده وبذل وسعه في طلب مرضاة ربه ومتابعة سنة نبيـه صـلوات االله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه 

 . وصحبه 

ـــة         ـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيمي ـــذي ســـار علي ـــه ) رحمـــه االله(وهـــذا المـــنهج القـــويم ال ـــع في المتب
يجــب أن يســير عليــه علمــاء الأمــة هــو الــذي ) صــلى االله عليــه وســلم(لكتــاب االله وســنة رســوله 

 . وطلب العلم فيها 

ـــد لهـــم مـــن التأمـــل         ـــق فـــلا ب ـــوا في بدايـــة الطري ـــذين مـــا زال ـــة م الشـــباب ال ـــالأخص طلب وب
ولـو خـالفهم في والتفكر في سير العملماء الأفذاذ الذي وفقهم االله للحق فـاتبعوه ودعـوا إليـه ، 

، مبتغــين في مــا واجههــم فصــبروا واحتســبوا  تحملــوا في ذلــكذلــك مــا خــالفهم مــن الخلــق ، ف
 . ذلك وجه االله والدار الآخرة ، معرضين عنالدنيا وزخرفها 
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فانصــرف عــن  ولعبــت بــه الأهــواء ،الزمــان لوجــدنا مــن غرتــه الــدنيا  اذلــو تأملنــا في هــو        
 . ال ، نعوذ باالله من سوء الحالباطل ، وعن قول االله ورسوله إلى إقوال الرجال  إلىالحق 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، ــــا محمــــد وعل  والســــلام علــــى نبين

   .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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